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  لاحظة حول الف ازم البدائي
 

ايمرحةااة  أو ايفتاارا الأوياا ،، الأول إياا  ايىصاار "الاعتمااا  مىعاا ب هعااا "باا ائي" يُسااتم ك كةمااة
ايمصا،ة  ."  أو مشانبساي،، ظا ، " بمىعا " وياي  ،أي أعها "أصةية وييست مشاتةة"  الأوي ،
 ساوييي باول"، وكما يةتارح akkumulation ursprüngliche" كانعع  مارك    الأصةي

ظات  ويكن.".  "الأويي أو صةي""الأايتراكك  كان من الأظضل ترجمته عة  أعه،  [1910-2004]

 كما هو ايحال ظاي، بايمىع  ايتةعي فسريعبغي أن تُ   ب ائي""  وكةمة،  الاستم اك ايحايي  تغيير  أوان
 أو ايبعاا يبا أ معاه " أو شاكل هو عبارا عان ما، أو ايشكل ايب ائي  حيث ان ايم،،  ايرياضيات
 إي  ايفترا ايتي ب أ ظيها  هور ايتراكك يشير ايب ائي"ظإن "ايتراكك  الادتصا عةك  ظي."  وايحساب

 ومشعا . كان ظ ّا   عة  ايرغك من أعه، بسي،ا  ايتراكك  يك يكن.  ايرأسمايي
 
 

ا مااا تُ  تمااذ كعة،ااة اع،ااقب ماان دباال ايشمصااية ايمعفاار ا وايمىيويااة يروبعسااون كاارويو غايباا 
 ؤوب، ذكاي،  –يُصوّر بمثابة ظر  دوي الادتصا يين، ماصة ظي تحةيةهك يةتجارا اي ويية.  ظهو 

تغةَّبَ عة  اي،بيىة من مقل ايىةل.  ويكن ايةصة ايحةيةية يروبعساون  –ودبل كل شي  مةتص  
كرويو، كما رواها  يفو، هي أيضا  دصة ايغيو، وايىبو ية، وايساردة، وايةتال، وايةاوا.  وياي  

ي ايسجقت ايعاعمة يقدتصا  ايسياسي مستغربا  تجاهل هذا ايجاعب من ايةصة عة  الإ،قب، "ظف
تسااو  ايمثاييااة معااذ يماان سااحيق."  ايتعااادن بااين روبعسااون كاارويو ايحةيةااي وكمااا يصااور  
الادتصاا يون يىكاا  ايتعااادن باين ايوصاال ايميثويااوجي يةتجاارا اي وييااة كمااا يار  ظااي كتااب 

 الادتصا  ايم رسية وايحةائق ايفىةية يما يح ث ظي الادتصا  اي ويي.
 

وصايا  ايسام   hunterموذج ع رية ايتجارا اي ويية غير ايماركسية هاو عماوذج ايصايا  إن ع

fisherman  ،اياذين يتااجران يتحةيااق معفىاة متبا ياة يكةيهمااا ظاي  ال  اارول مان ايمساااواا

وايمىامةة بايمثل، وايحرية.  ويكان غايباا  ماا تةاوك ايتجاارا اي ويياة اأو، بايعسابة يهاذ  ايمسا ية، 
الأداييك( عة  ايتةسيك بين ايمتفوب وايتابع ب لا  من ايتةسيك بين ،رظين متساوين، وهو ايتجارا بين  

تةسيك يمكن أن يكون أي شي  إلا أن يكون سةميا .  ظهي تجارا باين ايمركاي وايمعاا،ق ايعائياة، 
، بين ايمستىمِرين وايمستىمَرين، بين الأسيا  وايىبي .  وهي مثل ايىقدة بين رأ  ايمال وايىمل

لأعهاا تةاوك عةا  تةسايك ايمهااك باين الأعةاا  والأ عا : أحا  اي،ارظين يةاوك باايتفكير وايتم،ااي، 
يتوجب إعشاؤها  rewardوايتع يك؛ والآمر يةوك بايىمل.  ولأعها غير متكاظئة ظي ايبعية والأجر 

شائة والإبةا  عةيها بايةوا، سوا  كان ذي  من مقل ايىعل ايهيكةي يةفةار، وايىعال ايرمايي يةتع
 الاجتماعية، أو ايىعل ايجس ي يةحرب وايته ئة.
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با ئا  كتاجر يةىبي ، وكيل اساتم ك ظاائن  – 1تفاصيل دصة كرويومراجىة  ظي هذا ايمةال أو   
وذي  من أجال توضاي  تحةيال ماارك  يقدتصاا  ايرأسامايي،  –الآمرين يةحصول عة  ثروا 

 .وماصة ظترا ايتراكك ايب ائي ايتي كاعت عة،ة اع،قب يها
 

 يكي يتحةق ايتراكك ايرأسمايي، يجب أن يةتةي عوعين ممتةفين من ايعا  ظي ايسوب اوظيماا بىا 
ظي عمةية الإعتاج(؛ من عاحية، أصحاب ايمال ايحريصين عة  ييا ا رأسمايهك عن ،ريق شرا  
دوا عمل الآمرين؛ من عاحية أمرى، عمال أحرار غير مُثةةين بالايتيامات ما دبل ايرأسمايية أو 

 ت ايرأسامايية أدا امها، ظإعهاا تحااظ  .  ومت  ما و،َّ personal propertyايمةكية ايشمصية 

  هذا ايفصل وتةوك بإعا ا اعتاجه عة  ع،اب يتوسع باستمرار.  ويكن هعا  حاجة إي  مرحةة عة
 .ظترا من ايتراكك ايب ائي –سابةة يتمهي  اي،ريق يةع اك ايرأسمايي وايب   بها 

 
، رسك مارك  ايىمةية ايتاريمية ايتي تاكَّ مان  أس ال  لظي ايجي  الأمير من ايمجة  الأول من 

يي وسائل الإعتاج ظي ي  ايرأسمايي، تاركة ايىامل ب ون ب يل سوى ايىمل ي يه.  وبيّن مقيها ترك
عَ عشا ا ايرأسامايي  كيل تك مةق ايىمل ايم جور من مقل عايا مةكياة ايساكان ايايراعيين وتتباَّ

عصار الاعتااج ب ايةايصعاعي وديامه، من بين أمور أمرى، بعهب أظريةيا، وآسيا، وأمريكا "ظي 
ي."  وظي دصة روبعسون كرويو، يصل  يفو كيل است،اا رجل إعجةييي ظي ايةارن ايرأسماي

ك دوا عمل يةىمل ي يه ظي ايبراييل ومع،ةة ايبحار ايكااريبي.  ايسابع عشر جمع رأ  ايمال وع َّ 
باي،بع إن ما أعش   كرويو يك يكن ادتصا  ايسوب كايذي  هر ظي اعجةترا ويكن ادتصا  ايميارا 
وايمستو،عين كايذي كان يستم ك من دبل ايرأسمايية ظي ايىايك غير الأوروباي.  وبايتاايي يمكان 

 (1ا ائي.ايتمةل ايب أن ي،ةق عةيه دصة

 
( ظاي وضاع جيا  بشاكل مااا يمرادباة وظهاك جاوهر ايبرجوايياة 1731-1659ية  كان  يفاو ا

ايصاع ا وأسرار أصويها.  ظهو ابن جيّار ظي يع ن، اشتغل كوكيل تجاري ظي أعمال ايجاوارب 
مقل حياته ايى يا  مان ايمةاالات كتب وايمقب  اي امةية، وعمل تاجرا  بايىموية يحين إظقسه.  

يكراسات حول الادتصا ، عادش ظيها، مان باين أماور أمارى، مساائل تتىةاق باايبعو ، وإ ارا وا
، والإظق ، والأكا يميات، وايكةيات قجئ ايمىتوهيناي،رب، وايجمىيات الأموية وايت ميعية، وم

ايىسكرية، وتىةيك ايمرأا، وبرامج ايرعاية الاجتماعية، وورش ايىمل ايو،عية.  وكان واح ا من 
 (2اائل ايكتاب ظي الاعتما  عة  ايسوب ايمتعامية ية،بةة ايوس،  يكسب عيشه.أو
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 (  أس  ل الفج  1)
Merchants’ Capital 

 
، بىضاها تىمال cyclesيمكن أن تروى دصة روبعسون كرويو باعتبارها سةسةة من اي ورات 

 شكلت مذ هذ  اي ورات كُ من مقيها رأ  ايمال.  ظي الأياك الأوي  كظي عف  ايودت، يرُا
M-C-M̗’يب أ بايعةو ، ويبا ل ايعةو  بايسةع، ويعتهي مع مييا  مان ايعةاو .    ]روبعسون[  ، أي إعه

يساتم ك حياث ،  C-L-C، ظإعها ت ماذ شاكلعة يظي مراحل لاحةة عع ما يكون مارج الادتصا  اي

عةا  عمال الآمارين، وإعتااج ايمييا  مان ايساةع، ييعتهاي بت ساي    مميوعه من ايسةع يةسي،را
 .إمبرا،ورية صغيرا

 
.  كوعه ابن تاجر، كاان بإمكاعاه أن يمتاار مهعاة وسا،ية ظاي 1632وي  روبعسون كرويو عاك  

ثروتااه "مان مااقل  ويكااوّن middle station of lifeايوساا، [ ايحيااا ]كوعاه يعتمااي ية،بةاة 

 من ذي  امتار أن يساة  سابيل الاعكباب عة  ايىمل وايك ، مع حياا ايراحة وايمتىة."  يكعه ب لا  
 .من أجل ايمغامرا، جيئي ا، وب اظع ايجشع –ايبحر 

 
جعياه اساترييعي مان "ايةُىاَب والأشايا  ايتاظهاة،"  40أول رحةة يه بمبةغ كرويو يب أ روبعسون 

ومراظااق يااه  mess-mateغيعيااا اكرظيااق عةاا  مائاا ا دب،ااان ايساافيعة متوجهااا  عحااو سااواحل 

companion   وايذي تصا ب مىه ظي يع ن(، ويىو  بمم  أر،ال وتسع أوعصات من اياذهب

جعياه اساترييعي  200و ا ي جعية استرييعي.  هذ  هي اي ائرا الأوي  من رأسمايه.   300ديمتها  

ن اتاوظي ايةب،اان بىا  ظتارا دصايرا مان عو تهماا( ةترا مع أرمةة ايةب،ااجمن هذا ايمبةغ ظي اع
جعيه ايمتبةي كرأ  مال ج ي ، ويع،ةق ظي رحةة ثاعية كتااجر ظاي غيعياا مان  100 ايا  ويستم ك

إذ يساتويي ايمغارباة  با لا  مان ذيا  يتىارن يكارثاةويكان أجل كسب ايميي  من رأ  ايمال.  
2Moors     ايسفيعة ويصب  عب ا  ظي شمال أظريةيا.  ويعج  ظاي ايهاروب مان ايىبو ياة ظاي عة

، رجل أسو ، ايذي يىاِ ُ  باايةول: "يوري، Xuryوري دارب أمذ  من سي  ، يراظةه عب  آمر، يُ 

مىا  يمساظة أيل ميل عة  يبحر الاثعان ا."   ع يم  إذا كعت ستكون وظيا  يي، ظإععي س جىة  رجق  
 .ظريةي إي  أن يةتةيان بةب،ان برتغايي يةوك بإعةاذهما،ول ايساحل الأ

 

 
 يةتىريل باستىمالات هذا الاسك راجع: 2

https://en.wikipedia.org/wiki/Moors#:~:text=The%20term%20Moor%20is%20an,to%2
0Arabs%20and%20Arabized%20Iberians. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moors#:~:text=The%20term%20Moor%20is%20an,to%20Arabs%20and%20Arabized%20Iberians
https://en.wikipedia.org/wiki/Moors#:~:text=The%20term%20Moor%20is%20an,to%20Arabs%20and%20Arabized%20Iberians
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باين ايرأساماييين.  ظايةب،اان، اياذي هاو ظاي ،ريةاه إيا   ويحسن ح  روبعسون، هعاا  شارل  
ايبراييل، يشىر أعه سيكون من اي ةك أن ي مذ كل شي  من روبعسون ييةِةُه إي  ايبراييل ويتركه 

أمرى غير تة  ايتي س كون سىي ا  يياتك بهاا إعةااذي ... حيات  ب ون شرو،   تُ مفةسا .  "ية  أعةذ
ج ا  عن بة  ، وكان عةيَّ أن آمذ مع  ما ي ي ، ظسول تجاوا  اعع ما أدُة  إي  ايبراييل، ايبىي 

 ."هعا ، وبى  ذي  أكون د  سةبت  ايحياا ايتي أع،يتها ي 
 

جعيه استرييعي ظي اعجةترا.  با لا  مان  200عه لا ييال يمة  إروبعسون باي،بع لا يةول يةةب،ان 

.  ب   في ذلك ّو ييةةب،ان اأي ايسفيعة ايتي هرب بها( وكل ما ظيه،  يبيع سفيعته ايصغيراذي ،  
الأظريةي ي لُّ أظريةيا ، ولا يصب  عب ا  إلا ظي شرو، مىيعة.  يىااعي روبعساون شاىورا  باياذعب 

ر ]يوري[ ايذي ساع عي بإمقا يةحصول عة  حريتي."  ومع ذي  يبيىه "حرية ايصبي ايفةي
اساتى ا  عةا  هاذا، و ايةب،ان عتق يوري ظي عشر سعوات اذا أصب  مسايحيا .  "بعاا   يىرن  
يةذهاب مىه ]ايةب،ان[، سمحتُ يةةب،ان أن يكون يوري يه ]يمتةكه[" امةابل ستين د،ىة يوري  

ايسةع هي أشيا  لا يمكن أن تذهب إي  ايسوب   ghtsixty pieces of ei.)3من ايىمةة ايثماعية  

 ه.بذاتها.  يذي  يجب أمذها يةسوب.  وإذا كاعت غير مستى ا يذي ، يمكن إجبارها عةي
 

 
هي عمقت مى عية تاريمية باي ولار الإسباعي تك سكها ظي الأمااريكيتين ماان  Pieces of eightايىمةة ايثمُاعية  3

أوامر ايةرن ايمام  عشر حت  ايةرن ايتاسااع عشاار.  كاعاات مصااعوعة ماان ايفضااة، وكاعاات مت اويااة ظااي جميااع 

.  1857ايتاسع عشر وكاعت عمةة داعوعية ظي ايولايااات ايمتحاا ا حتاا  عاااك  أعحا  ايىايك تةريب ا بحةول أوامر ايةرن

ا إياا  ثماااعي د،ااع أو  realesكاعاات عمةااة اياا ولار الإسااباعي تساااوي ثماعيااة ريااالات  ويمكاان تة،يىهااا ظىةياا 

ه[  "bits""بتات" وماان هعااا جااا ت ايتساامية ايىاميااة "د،ااع ثماعيااة". يمكاان  - يةحصول عة  وح ات صااغيرا ]ظكااّ

ا تة،يع عمةة اي ولار إي  أرباا، وأصبحت "ايبتتان" ظي ايةغة ايىامية الأمريكيااة مىا يااة يربااع  ولار، أو   25أيض 
 سعت ا.  إن اي ولار الأمريكي ايمستم ك اييوك يىتم  عة  اي ولار الإسباعي.

 
يةراصعة، لأعها كاعت هاا ظ ا مشااترك ا يةمااارجين عاان ايةاااعون، حيااث كاعاات تشااحن ي،ايما ارتب،ت هذ  ايىمقت با

كميات كبيرا معها باعت اك ماان ايمسااتىمرات الأمريكيااة إياا  إسااباعيا.  بالإضاااظة إياا  ذياا ، كااان ايتجااار الإساابان 
  أصااب  ايى ياا  ماان يعةةون ايىمقت إي  ماعيق ظي ايفةيبين مرا أو مرتين ظي ايسعة يةتجااارا بايسااةع ايصاايعية.  وداا 

ايةراصعة أثريا  بفضل اعتراضهك ايسفن ايتي تحمل د،ى ا من ثماعية.  غايب ا ما يُةال إن كعوي ايةراصااعة ايم ظوعااة 

 تتضمن ايىمةة ايمى عية.
 

كاعت ايىمةة ايمى عية ايمكوعة من ثماعية د،ع شااائىة ظااي ايمسااتىمرات ايبري،اعيااة ب مريكااا لأن ايىمةااة ايبري،اعيااة 
مح و ا.  بى  حصول ايولايات ايمتح ا عة  الاستةقل،  ةت ايىمقت ايمى عية عمةة مستم مة عة  ع،اااب كاعت  

،  اال اياا ولار 1792واسااع.  عةاا  اياارغك ماان أن ايولايااات ايمتحاا ا باا أت ظااي ساا  عمقتهااا ايمى عيااة ظااي عاااك 

 .1857وعجر  استم امه ظي عاك  الإسباعي ذو ايجو ا الأظضل هو ايىمةة الأكثر شىبية ظي ايبق  حت  أعه  ايك
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روبعسون إي  ايبراييل حيث يةوك بشرا  "أكبر د ر ممكن من الأراضي غير ايمستصةحة يصل  
تاي ومساتو،عتي وماصاة تةا  ايتاي ايتي يمكن لأموايي ايوصول إييها، ورسامت م،اة يميرع

كعت أعت ر استقمها من اعجةترا."  وسرعان ما يكتشال "أكثار   ايموا  ]ايسةع[ ايتيتتعاسب مع  
من ذي دبل، ب ععي أم، ت ظي ايتمةي عن ايصبي يوري،" لأعه بحاجة إي  ايمساع ا ووج  أعه 

 ي.""لا يمكن ايةياك ب ي عمل إلا بىمل ي 
 

  الأرمةة ظي اعجةترا من مقل ص يةه ايةب،ان ايبرتغايي مع تىةيمات يرسل روبعسون رساية إي
جعية إسترييعي يه بشكل بضائع.  ي مذ ايةب،ان ايرساية إي  يشبوعة حيث   200بإرسال عصل ايا 

يسةمّها يبىن ايتجار من يع ن يتوصيةها إي  يع ن.  وتةوك الأرمةة بإع،ا  ايمال يتاجر ظي يع ن 
، وإرسايها يه كما هو مُثبَّت ي ى ايةب،انإسترييعي هذ  ظي سةع إعجةييية،   هعي"لاستثمار ايمائة ج

مباشرا ظي يشبوعة، وتوصيةها سايمة يي ظي ايبراييل؛ ومن بيعها، و ون توجياه معاي اإذ كعات 
ح يث ايسن ج ا  ظي عمةي يةتفكير بهاذ  ايساةع(، دياماه ]ايةب،اان[ باعتةاا  جمياع أعاواا الآلات، 

 والأ وات ايح ي ية، والأواعي ايقيمة يميرعتي، وايتي كاعت ذات ظائ ا كبيرا بايعسبة يي."
 

ثروا كبيرا يروبعسون.  ية  استىمل ايةب،ان ايبرتغايي ايجعيهات  ويتحةق بفضةها  تصل ايبضائع
 ايممسة ايتي د َّمتها يه الأرمةة يشرا  ه ياة وتةا يمها يروبعساون، "ماا ك مساتىب  يةم ماة سات
سعوات، و ون أي مةابل باستثعا  ايةةيال مان ايتباغ اياذي سا دعىه بةبوياه، كوعاه مان محصاويي 
ايماا."  وعقوا عة  ذي ، كان روبعساون داا را  عةا  بياع ايساةع الإعجةييياة ظاي ايبراييال 

 ."بفائ ا كبيرا ج ا " وأول شي  يفىةه هو شرا  عب  أسو  وما ما  ثاعيا  مستىب  يةم مة
 

ة ماان ايمىااامقت تفتاارن شاابكة اجتماعيااة رأساامايية مىةاا ا مت امةااة.  روبعسااون هاذ  ايسةسااة
الأس،وري يُصوّر كفر  مكتفي ذاتيا ، ويكن ايكثير من ايةصة ايفىةية، حت  بىا  غارب ايسافيعة، 

يعتمي إي  مجموعة أكبر يىتم   ائما  عةا  مسااع ا وتىااون   dependentت هر  كرجل تابع  

بيىة الاجتماعية يلإعتاج هي ايرساية ايحةيةية يةصته كما سعرى مرا تةو الآمرين.  ويتبين أن اي،
الأمرى.  ويي  هعا  مفاردة حةيةية ظي هذا ايمجال.  ظإعتاج ايىقدات الاجتماعية الأكثر ت،ورا  

 .ظي ايتاريخ وإعتاج ايفر  ايمعىيل كقهما يعتميان يةرأسمايية
 

ار  ميارعا  عاجحا  ويعتج ايتراكك باا،را .  يكعاه لا ي مج روبعسون عفسه الآن ظي ايمجتمع باعتب
سرعان ما يتر  "وجهة ايع ر ايسىي ا بكوعي رجاق  غعياا  ومي هارا  ظاي داعىا  ويمكن أن يكون 

أسرا مما تسم  به ،بيىة  ميرعتي ايج ي ا، جريا  ورا  رغبة متهورا ومت،رظة يةصىو  بشكل
 ايشي ."
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جةب إلا ع   دةيال مان اييعاوج، ُُ ايبراييل تعةصها ايىماية، وذي  لأعه "يك يكاعت ايميارا ظي 
وكاعت أثماعهك مفر،ة" إذ أن تجارا ايىبي  ظي ذي  ايودت يك يكن د  ت،ور كثيرا  وتسي،ر عةيها 
الاحتكارات ايمةكية يمةو  إسباعيا وايبرتغال.  ود  ذكر روبعسون يبىن الأص دا  رحةتياه إيا  

هوية ايشرا  هعا  "مةابل أشايا  تاظهاة ياي  ظةا، يغباار اياذهب ويكان اييعاوج ساحل غيعيا وس
ب ع ا  كبيرا."  امقح ة هامة.  إن ايتفاهات ايمذكورا هي ايمري، ويىب الأ،فال، وايسكاكين، 

هي ييست تفاهات باستثعا  ايما تين الأويين،  –وايمةصات، وايفؤو ، ود،ع اييجاج، وما شابه  
ون عاجق (.  هؤلا  الأص دا  اتصةوا به سارا  بشا ن م،اة يتجهياي سافيعة كما سيكتشل روبعس

يةحصول عة  ايىبي  من ساحل غيعياا ثاك ياتك بىا ها تهاريبهك إيا  ايبراييال بصاورا شمصاية 
ويويعون بين ميارعهك ايماصة بهك.  ية  ،ةبوا من روبعسون أن يكون "مشارظا  عةا  حموياة 

لإ ارا ايجاي  ايمااا بايتجاارا وعرضااوا عةياه حصاة متسااوية ماان  supercargoايسافيعة 

 ة."اييعوج  ون تة يك أي جي  من ايبضاع
 

يةبل روبعسون بهذا ايىرن، وظي هذ  ايرحةة حصل حا ث غرب ايسفيعة ايشهير.  بى  سعوات، 
عا ك وظي أعماب ايىيية، م،ر يه أن يت سل عة  هذا ايةرار ايذي يع ر إييه كم،يئته الأوي : "

 ه."ايرض  عن مكاعته ايتي وضىها الله واي،بيىة ظي
 

اض،رعي إي  تر  ثروا مستةرا، ميرعاة جيا ا ايتجهياي، تتحساين وتعماو باساتمرار، ذي  ما اي
لأكون مشرظا  عة  حموية سفيعة متجهة إي  غيعيا، يجةب اييعوج، ظي حاين أن ايصابر وايودات 

أن عشتريهك ]اييعوج[ من أويئ  ايذين يىمةاون  كاعا سييي ان مميوععا ظي ايو،ن وكان بمة ورعا
عة  جةبهك؟  عة  ايرغك من أعه د  يكةفعا شيئا أكثر ]شرا  اييعوج من ايغير[، ويكن ايفارب ظاي 

 ا.ذي  ايسىر وتوظير  ب ي حال من الأحوال يك يكن يىا ل مثل هذ  ايمما،را ايكبير
 

عج  روبعسون ظي تحةياق تاراكك أسارا  ظي ايوادع هو ظي هذا يسبق عفسه لأعه ظي عهاية ايةصة
بكثير مما يو كان د  بةي داعىا ، لأعه يضيل ثاروا ج يا ا مان ادتصاا  جييرتاه يعماو ميرعتاه.  
صحي ، كان عةيه أن يىاعي يفترا ،ويةة من ايىيية، ويكن من عواح كثيرا ظإن إدامته الاعفرا ية 

أويئ  ايذين يىمةون  ꟷل ايرأسمايية ايذي يىاعي معه ايجميع ظي   alienationتمثل الاغتراب  

ويستةمون ايةةيل ]ك جور يةا  عمةهك[ وكذي  أويئ  الأظرا  مثل روبعساون اياذي يجاب عةياه أن 
 ك.يحةق ايتراكك  ائما وعةيه أن يتة ك ويتة 
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إن ايىوامل ايرئيسية ظي عجاا روبعسون كرويو والاي هار ظي جييرته ايساىي ا ييسات براعتاه 
اياذي  embodied laborوسىة حيةته ويكن ايمعاخ اية،يل وايمميون ايكبير يةىمال ايمُجساَّ  

يب أ به.  ظفي ثقثة عشر رحةة إي  سفيعته ايمح،مة كان دا را  عة  تجهيي عفسه ب شايا  كثيارا، 
جموعة كبيرا من ايموا  والأ وات ايتي يك يصعىها بعفسه أب ا  ويكعها صارت يه يةتمتع بها.  مع م

استم ك هذ  ايموا  يةسي،را عة  اي،بيىة وعة  رجاال آمارين.  وكاان الأكثار أهمياة ظاي هاذا 
ايمميون الأويي يوسائل الإعتاج هو الام ا ات ايوظيرا من ايبعا ب وايذميرا، وايتي معحته ميايا 

 ا.حاسمة ظي تح ي  مى لات ايتبا ل ايتجاري عع  ظت  ادتصا  جييرته أميرا  أماك ايتجار
 

ست،يع (.  ظهو يتسا ل: "ما ايذي كعت أ1كان روبعسون ي ر  تماما  أهمية ترَِكته ااع ر ايج ول 

ايةياك به من  ون بع دية، ومن  ون ذميرا، وب ون أي أ وات يصعع أي شي  أو ايىمل بها، ومن 
ون مقب ، وظراش، وميمة، أو أي شاكل مان أشاكال ايغ،اا ؟"  "عان ،رياق ايحكاك الأكثار  

كل ظان ميكااعيكي.  مُىةما  يعةقعية عة  الأشيا  ظإن كل واح  يمكن، مع مرور ايودت، أن يكون 
أ اا ظي حياتي، ويكن مع اييمن، من مقل ايىمل، وايت،بيق، والامتاراا، استىمال  يك يسبق يي  
ايتشا ي  ]."  خ صتتة إذا ز نتتت لتتدي ا دواتك أكن راغبا  بشي  كان بإمكااعي صاعىه، رغك أعي ي

 ل  رول مىيعة يصب  سي اَ.  يك تكن  .  الأوروبي هو الأوروبي وظة، ظي[مضال من ايكاتب
ايسمات ايشمصية يروبعسون وايمغامرين الأوروبيين الآمارين ورا  داوتهك ظاي مواجهاة غيار 
الأوروبيين ويكن ايمى ات ايتي أحضروها مىهك، دوا ايمىرظة ايمُحوّية إي  أشيا .  ية  كاعت هذ  

 .كاعوا ايمستفي ين معه ويي  ايمايةين يه ايةاع ا ايما ية عتيجة يتةسيك اجتماعي مىة  يةىمل ايذي
 

 ( ال واد الفي اخذي   وبنسوه ز وّو  ه حط م س ننة1الجدول )

 

ذميرا، أسةحة، بارو ، برميقن من رصااا ايبعاا ب، ماا باين 
 مم  إي  سبع بعا ب، حةيبة كبيرا مةيئة بايرصاا ايصغير

 موا   ظاعية

يحااك ايماااعي، ذرا، بساكويت، شااراب اياارَك، مباي، أري، جاابن، 
ممور،  ديق، عصائر، حةويات، أعقل يةا واجن، دما ، باذور 

 الأري

 أغذية

مقباا  رجاييااة، معا ياال، رب،ااات ععااق مةوعااة، يوجااين ماان 
 الأحذية

 مقب 

أرجوحاة شابكية، أغ،ياة ظاراش، أداقك، حبار، ورب، ثاقث أو 
أربااع بوصااقت، بىاان أ وات رياضااية، أدااراا ساااعات، 

 عية، كتب حول ايمقحة، ثقثة أعاجيلمعا ير، رسوك بيا

 أثاث وموا  ممتةفة

أكياا  مةيئاة بايمساامير، مساامير  ثقثةصع وب أ وات عجارا،    أ وات
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غةي ة، مةب  يويبي كبير، راظىة يويبياة،  ييعاة أو اثعتاين مان 
ايفااؤو  ايصااغيرا، مجةمااة ]حجاار ايشااحذ[، معشااارين، ظاا  ، 

اثعين أو ثاقث شافرات حقداة،  عتقت، م،ردة، اثعين أو ثقث
مةا كبير، مجرظة ايعار ومةة،، غقيتي عحا  أواعي عحاسية، 

 مشب  يةشوي

حبال أشرعة وصواري، أشرعة كتاعياة، حباال صاغيرا، حباال 
وأسق ، مصعوعات ح ي يه، أمشاب، يوحات مشبية، اثعين أو 

 ايرصااثقثة دع،ار من ايح ي ، ودع،ار واح  من أيواح 

 موا  ماك

 حيواعات كةب، د،تان

 أشيا  يفتة ها بش ا حبر، مجرظة، مىول، إبر،  بابي ، ميو،، غةيون

 
كاعت جييرته غعية، ومرا أمرى يرجع ايفضل ظي ذيا  جيئياا  إيا  أعشا،ة أشاماا آمارين.  

توصل إي  ولا ييةوك بمس  جييرته مع ظهك دةيل لأن مى ك ايعباتات ظيها كاعت غير م يوظة يه.  
ايماعي، وايسقحل، وايفواكه، وايةيمون،  –أي اكتشال مستةل يكعه يج  بىن الأشيا  ايم يوظة 

وأتصور أن ايى ي  معها يك تكن موجو ا هعاا  إلا بفضال يرعهاا   –وايىعب    ،وايبرتةال، وايتبغ
ا  ايتاي من بين الأشايظضيا .  رَ من دبل يوار سابةين من جير أمرى.  اكتشاظه يةيراعة كان عَ 
روبعساون أي شاي  ظاي ياك يارَ أعةذها من ايسفيعة كي  صغير كان ذات مرا مةيئاا  باايحبوب.  

ايكي  سوى ايةشور وايغبار، ولأعه كان بحاجة يةكي  يغرن آمر، هي  ظسة،ت ايةشاور عةا  
الأرن.  وبى  شهر أو عحو ذي ، و ون أن يتذكر ب عه أية  ايةشور هعا ، ظإعه "اع هش تماماا " 

 .رى شىيرا  يعمويي
 

ويو، ضمن ايتةايي  ايرأسمايية ايمُكيفِّة يتفكير ، تسجيل أعش،ته "ظما  اك ايحبر موجو ا  يحاول كر
، يك أست،ع ذي ، لأععي يك أتمكن من صعع أي عفذكعت  ديةا  ج ا  ظي كتابة الأشيا ؛ ويكن بى  أن 

عايياة  حبر ب ي وسيةة استعب،تها."  ويرسك تحةيل ايتكةفة وايىائ  يوضىه، مشيرا  ظياه "بحيا ياة
كم ين و ائن، وسائل ايراحة ايتي استمتىت بها، مةابل ايمآسي ايتي عاعيت معها."  ويجا  يوماه 
مةسما  إي  ثقثة.  ظ مر ايمروج مع بع ديته لا يستغرب سوى حاوايي ثاقث سااعات، يةحصاول 
عة  ،ىامه.  ويعفاق جاي  آمار مان يوماه ظاي ترتياب، ومىايجاة، وايحفاا  عةا  ]الأ،ىماة[، 

.  ويعفق ايجي  ايثايث عة  تكوين رأ  ايمال، يراعة ايشىير والأري، وحف  اييبياب، واي،هي
 .وصعع الأثاث ودارب، وهكذا  وايي 

 

د  يب و هذا ايشغل بايمحاسبة ت كي ا  يةصورا ايتي يرسامها عاايك الادتصاا  يروبعساون بوصافه 
متةفة مان أجال تحةياق أدصا  الإعسان ايىةقعي بامتياي، مُمصصا  ودته بكفا ا بين الأعش،ة ايم
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مذهةة "ويكن ودتي أو عمةي يك يكن ذا ديمة كبيارا، ايمعفىة.  ويكن بى  ذي  ت تي هذ  ايمقح ة 
وهكذا ظإن استم امه سيكون جي  ا، ب،ريةة واح ا أو أية ،ريةة أمرى!"  وعة  عكا  ايعمااذج 

ظةا، يقساتىمال وياي  روبعساون كارويو، اياذي يعاتج ظاإن  ايمىتا ا ظي ايع رياة الادتصاا ية،  
كاة يةرأسامايية، حرّ ايةاوا ايمُ إن يةتبا ل، يكتشل أعاه لا يوجا  عا را وأن ايىمال ياي  ياه ديماة.  
كال ماا يمكان الاساتفا ا كاان ياه ظايشغل ايكامن ورا  ايتراكك د  امتف  ي يه عع ما كان وحي ا  "

ن رذيةاة اي،ماع، ياو كاان ظاي ديمة ... إن ايبميل ايمةترّ، الأكثر ،مىا  ظي ايىايك، كان سيشف  م
 ."مثل حايتي

 
إن تفسير روبعسون ايماا يهذ  اي اهرا يةوك أساسا  عةا  اي،ةاب.  لأعاه وحيا ، ظاإن حاجاتاه 

 :مح و ا ويتك اشباعها دبل أن يستعف  ودت ايىمل ايمتاح يه
 

شاهوا ايىاين أو  كعت بىي ا  عن كل شرور ايىايك هعا.  يك يكان ياي لا شاهوا ايجسا  ولا
سة ايحياا.  يك يكن هعا  شيئا  لأ،مع به؛ إذ كان يي كل ما كعات الآن داا را  عةا  غ،ر

الاستمتاا به.  ية  كعت سي  ايميرعة كةهاا؛ أو إذا رغبات، دا  أسامي عفساي ايمةا ، أو 
الإمبرا،ور عة  كامل أعحا  ايبق  وايتي كاعت ظي حيايتي.  يك يكن هعاا  أعا ا ا  ياي.  

 .... يك يكن ي ي أي معاظ 

 
ح  ما، يكعه متحيّي.  ظجشع روبعسون امتف  بسبب ع ك وجو  ايعا  يتع يمهك   وهذا صحي  إي 

هاو ايمةياا   surplus laborوايسي،را عةيهك.  كاعت أ،روحة ماارك  أن ايىماياة ايفائضاة 

وايمص ر ايوحي  يةثروا ايرأسمايية.  ظب ون وجو  عمل شما آمر يةسي،را عةيه يتقش  ع اك 
ج  ع،ش لا ح و  يه يةىمل ايفائن يعش  من ،بيىة الإعتاج عفساها؛ إن ق يوظايةيمة يةرأسمايي؛  

 أه ال ايكفا ا وايتى يك ]ييا ا الإعتاج[ وايتراكك تقشت ظي ع اك أوسع من ايةيك.
 

وظاي ودات لاحاق، ععا ما تصاب  جييارا روبعساون م هوياة بايساكان، يىاو  ايشاغل باايتع يك 
ي يسي،ر عةيه ظإن ايىمل لا يتساك بايعا را ويتودال وايتراكك.  عع ما لا يكون يه سوى عمةه ايذ

عن ديا  الأشيا  من حيث ودت ايىمل ]اي امل ظي إعتاجها[.  وكما تبين إشاارا روبعساون إيا  
ايبميل، ظإعه يي  مجر  مس ية اي،ةب عة  ايسةع الاستهقكية.  إن ايبميل يراكك يي  يقستهق  

  حبُّ  ل ظي ايىصر ايرأسمايي، كما لاح  كيعي، "لا يُ ا كما ايرجل صاحب ايهويكن يةتراكك، تمام  
د،ته، ويكن صغار اية،اة؛ ولا، ظاي ايحةيةاة، صاغار اية،ا،، ويكان ظةا، صاغار د،ا، اية،ا، 

.  بايعسابة ياه ظاإن cat-domايصغار، وهةك جرا إي  الأماك إيا  الأبا  إيا  عهاياة ممةكاة ايةا، 

ايعةاو  ورأ   إن  )3(،ع يي  مرب  ايياوك."ايمُربّ  يي  مرب  ما يك يكن هعا  مرب  غ ا وباية
ايمال عقدات اجتماعية تمثل ايسة،ة الاجتماعية عة  الآمرين.  وبغن ايع ر عن ما ي ور ظي 
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أذهان ايبمق  وايرأسماييين عع ما يع رون ظي أموايهك، إعه ايسة،ة عة  ايعا  ايتي تشكل ه ل 
 .نركوا وحي يايمحاسبة وايتراكك، لأعهك سيكتشفون، مثل روبعسون، إن كاعوا د  تُ 

 
 :روبعسون ي ر  هذا جيئي ا عع ما يت مل ظي ع ك ظائ ا ايذهب ظي جييرته

 

دةت بصوت عال، "ماا هاي  4ابتسمت يعفسي عة  مرأى من هذا ايمال.  "أيها ايمُمّ ر!"
عات لا تساااوي شاايئ ا ياي، لا، ظ عاات لا تحفاار الأرن، واحا ا ماان تةاا  أايفائا ا معاا ؟  

حتا  ياو بةيات  ي  ي ي أي ،ريةة استم اك يا ؛ايسكاكين تساوي جميع هذ  ايكومة.  ي
حيث اعت، وتغرب كممةوب حياته لا يستحق الاعةاذ."  ومع ذيا ، وبىا  ايتفكيار ثاعياة، 

 .... أمذته 

 
ا حجااب من ي جىل ذع اك ايميركعتايي ايايوهو بذي  يعفي   ا، يكعاه لا يمتارب تماما  ايذهب صاعم 

، ظاي ع رياتاه، أي أعاه ظاي ممارساته اييومياة ايعةو ، يكشل الأسا  ايكامن ورا  ظائن ايىمل
ي ر  تمامَا الأساا  ايحةيةاي يقدتصاا .  وي هار هاذا ععا ما يعاادش مفهاوك اي،ماع.  ظبايعسابة 
يروبعسون، ظإن م،يئته الأصةية هي جريمة ايرغبة ظي الارتفاا ظوب مودىاه اي،بةاي با لا  مان 

ترابه عةاب ا يه، وهو يشىر أن دصته يجاب اتباا ايمهعة ايتي امتار  يه واي  .  جا ت عييته واغ
أن تكون  رس ا لأويئ  "ايذين لا يسات،يىون الاساتمتاا دااعىين بماا أع،ااهك الله.".. إعاه يشاىر 
بايذعب لاعتهاكه ايمؤسسات الإد،اعية يةمكاعة، وايع اك الأباوي، والله.  إعاه لا يىتبار أعاه ععا ما 

، والأظاردة ايذين باعهك كىبي ، وم ماه Xuryوري ي ꟷيراكك، ظإعه يعته  أويئ  ايذين يستغةهك  

ايمستىب ين، وظي ودت لاحق جمىة وغيرهك.  من وجهة ايع ر الآي يويوجية، ظإن روبعسون هو 
رجل اعتةايي يع ر إي  ايورا  وإي  الأعة  ب لا  من الأماك وإي  الأسفل.  هذا هو ايسبب ظي أعه 

ن وح ته.  ايبميل لا يشفي ظاي ايحةيةاة، ومان ايساهل أن لا يتىةك شيئ ا امن ايعاحية الأمقدية( م
 .يرجع إي  رذيةة اي،مع

 

ا لأن عقدة ايتجارا وايتراكك والاستغقل ضرورية جا  ا يفهاك الادتصاا ، ظمان ايمعاساب أن  ع ر 
عتعاويها دةيق .  يمكن إرجاا هذ  الأ،روحة إي  أرس،و، ايذي رأى أن ايمجتمع ايمكتفي ذاتي ا ين 

ا لأن الاحتياجات اي،بيىية كاعات محا و ا ويمكان  إشاباعها يكون م ظوع ا بايع را وايتراكك، ع ر 
بسهوية بوجو  ايكثير من ايودت ايمتبةي يةضا  ودت ايفارا..  مثال هاذا ايمجتماع مان شا عه أن 

اياذي يىتما  ايةيماة الاساتىمايية ها ظ ا ياه.  يكان  householdingيمار  ظن الإعتاج ايمعيياي 

أرس،و، وهو شاه  عيان عة  عمو ايسوب ظي أول  هور يه، لاح  أن هعا  ظع ا آمر يةحصول 
ايتي لا ح و  يها، إذ أن ه ظها هو  commercial trade - بيع وايشرا تجارا اي -  ايثروا عة

 
ا.  الادتبا  يشير إي  اي را  روبسون كرويو يةمال. 4  ايمُم رّ هعا إشارا إي  ايعةو ، ايذهب وايمال عموم 
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ا بالآثار ايمترتبة عة  عهون ايتجارا أكثار  تراكك ايةيمة ايتبا يية يمصةحتها.  كان أرس،و مهتم 
ايىمال.  من اهتمامه بالأسا  ايذي تةوك عةيه هذ  ايتجارا، ويك يرب، بين ايةيمة ايتبا يية وظائن 

يكن هذ  ايراب،ة كاعت موجو ا ييراها ايجميع.  ية  كان  هور ايساوب ظاي أثيعاا اية يماة عتيجاة 
ثاعوية يتوسىها الإمبرا،وري، وعهب الأراضي ايمحررا من ايفر ، وجمع ايجيية وايضارائب 

 (4اثيعا.من اي ول اييوعاعية الأمرى يةا  ايحماية، وايتحويل ايةسري يتجارا ايمع،ةة إي  ميعا  أ
 

عة  ايرغك من ع ك  دة كيعي من ايعاحية ايتحةيةية، ظة  يم  عف  ايعة،ة ظي مةايته عن "الاكتفا  
ايذاتي ايو،عي" حيث رأى غرييي ا أن بىان الاعساحاب مان ايتجاارا اي ويياة ضاروري يجىال 

يةا  أرا  ايحياا ]ايوجو  الإعساعي[، ايذي صار ممكع ا بفضال ايىةاك، ممتىاة وجا يرا بالاهتمااك.  
تةةيل ايتشابكات الادتصا ية بين اي ول ب لا  من تى يمها بحيث يمكععا أن عكون "أسيا ا" لأعفسعا و 
ا  "عةوك بتجاربعا ايمفضةة يةوصول إي  جمهورية اجتماعية مثايية ظي ايمستةبل."  ية  كاان مواظةا 

ويكان  ا ايبضاائع تعُاتج بةوا يةتبا ل ايحر يلأظكاار، وايمىرظاة، وايىةاوك، وايضاياظة، وايسافر، "
كةما كان ذي  ممكع ا بشكل مىةول وتجاري ا، ودبل كال شاي   ا ايتمويال   home-spunو،عي ا  

ييكون و،عي ا ظي ايمةاك الأول."  كان يىةك أن ايمشكةة يك تكن مشكةة الاستهق  ايبغاين، ويكان 
ثمار، وايتي تىعي ظي ايرغبة ظي ايتوسع من مقل امتراب الأسواب ايمارجية بايصا رات والاست

 (5ا.ايحةيةة محاوية تحويل أكبر د ر ممكن من ايىايك يصاي  ]ايمركي[ وإظراياته، أي الإمبريايية
 

بايىو ا إي  روبعسون كرويو، من ايمهك أن عقح  أن عييته يك تكن مصحوبة بايوح ا بة ر ما 
ريبية ايجميةة هو بعاا  كاعت مصحوبة بايمول.  كان أول شي  ظىةه عع ما وصل إي  جعته ايكا

ا من جميع ايىايك، "عاك آمع ا ظي ايةيل."  إن  ا ومحصع ا" تمام  حصن يعفسه.  ظة، عع ما كان "مسيج 
ا مذهةاة.  وماع ذيا ،  احتيا،اته مقل ايسعوات الإح ى عشرا الأوي  ععا ما كاان بمفار   تماما 

  حاي.  مشاكةته ايرئيساية مقل هذ  ايسعوات يك يكن ظي م،ر من ايحيواعات ايبرية أو أي شي
عةياة وبسارعة، باإ،قب ايعاار عةا  ابف ات تي من اي،يور ايتي تسرب بذور .  إعاه يتىامال مىها

ايبىن معها، ثك "حَمةتهُاا وعرضاتها كماا عىارن ايةصاوا سايئي ايسامىة ظاي إعجةتارا، أي، 
ر  عةا  تىةيةها ظي سقسل لإرهاب الآمرين."  وكما سعرى ظاي ايةساك ايتاايي، ععا ما يةاع ع ا

إشارات بوجو  بشر آمرين، ظإعه لا يةفي من ايفارح، والاساتى ا  يةمماا،را بكال شاي  يساماا 
صوت بشري بى  سعوات ع ي ا ظي ايحب  الاعفرا ي.  وب لا  من ذي ، ترتفع مماوظه ودةةه إي  

  رجة الاهتياج، ويةوك بتسييج وتحصين عفسه أكثر ظ كثر، ويعسحب أكثر ظ كثر إي  ايىيية.
 

ربما هذا ما يجب أن يتودىه ايمر  من رجل معىيل يفترا ،ويةة.  يكن ظي بىن الأحياان يبا و 
يي أن  يفو، ظي وصل روبعسون كرويو، يك يكن يتح ث ظةا، عان رجال أصاب  معىايلا  عان 

وحيا ، ظةيار،  ꟷاييظي ايمجتمع ايرأسم ايبشر،ريق ايص ظة، ويكعه ية ك دصة رميية عن حياا 
إن ايىيية هي أكثر ح ا ظاي عةال روبعساون مماا كاعات عةياه ظاي وضاىه  ب ون يةين، مائل. 
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ايفىةي.  لأن ما يتبين بوضوح، ظي مواجهة تةو أمرى، هاو أعاه ععا ما يتىاين عةا  روبعساون 
مواجهة شما آمر، ظإعه يتفاعل مىه بايمول وايريبة.  إن عييته، بامتصار، ييست أكثر ولا 

، ايذي يتكرر مةيون مرا ظي ossessive individualismp 5أدل من اغتراب ايفر ية ايتمةكية

ايمجتمع ايرأسمايي، وظي أيامعا هذا يجا  رمييتاه ظاي ايمةجا  ايمااا يةا ظاا ايما عي ]ايمساكن[ 
 ايمحمي من ايجيران ببع دية آيية.

 

 ان ف ح الفج  ة: فشزنل اسف افنجنة الإ ب اطو نة (3)
Opening Up of Trade: Forming an Imperial Strategy 

 

شكل أسىار مجار ا بإن اعفتاح ادتصا   عة  ايىايك ايمارجي لا ي تي بايعسبة يروبعسون كرويو 
شكل أشماا حةيةيين يجب أن يتىامل مىهك.  بى  ممسة عشار بتعش  ظي أسواب مجهوية ويكن 

ا ظي ايجييرا، وج  بصمة د ك رجل عارٍ عة  ايشا،ئ.  أول ر  ظىال ياه هاو ايما ول. يةا  عام 
كان "مرعوب ا إي  أدص  ح ، أع ر ورائي كل م،وتين أو ثقث، وأم،  ظي تمييي كل شاجيرا 
وشجرا، وأتميل كل جذا شجرا مة،وعة عة  مساظة ييكون إعساعا ."  يذهب إي  مىتكفاه.  "ياك 

حين، ر، برعب ذهعي أكثر معي."  معذ ذي  ايج  إي  ساتر، أو ثىةب ا إي  وَ   أب  ا أرعبة هربت    تمل  
 ."عاش "ظي شر  مول  ائك من الإعسان ... حياا من ايةةق وايمول وايتحو،

 
يفكر روبعسون ظي ت مير ح يرا ايماشية، وحةل ايحع،ة، وايمسكن، "حت  لا يج ون مثال هاذ  

الأشماا ايةاا،عين ظيهاا."  يةا   ايحبوب ظيها ... ومع هذا يجّ ون ظي ايبحث، من أجل اكتشال
ا بسبىة بعا ب مركبة كم ظع ومثبتة "ظي إ،ارات تحمةهاا  ا ثاعي ا من ايتحصيعات، مسةح  بع  ج ار 
مثل عربة، حت  أتمكن من إ،قب جميع ايبعا ب ايسبىة ظي غضون  ديةتين.  ية  استغرب معاي 

ا مرهةة من ايىمال، وماع  ذيا  ياك أشاىر بالأماان حتا  تاك الاعتها  من إكمال هذا ايج ار شهور 
الاعتها  معه."  يةوك بتثبيت عصي أو أوتا  عة  الأرن ماارج جا ار  بحياث يكاون ي ياه ظاي 
غضون مم  أو ست سعوات "غابة أماك مسكعي تعمو بشكل وحشي كثيفة ودوية ي رجة أعه حة ا 

ا؛ ولا يمكن يةبشر من أي عوا أن يتميل أن هعا  أي شي  ور  ا  ذي ."غير سايكة تمام 
 

بى  ثقث سعوات من رؤيته يبصمة اية ك، عثر عة  ع اك وبةايا أكةة يحوك ايبشر.  اعتر  جاعبا  
ايسؤال ايتاريمي حاول ماا إذا كاان ايكااريبيون يمارساون أكال يحاوك ايبشار أك لا.  ويكفاي أن 

 
 راجع: 5

C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke  
(Oxford University Press, 1962) 

 يمكن ترجمة ايىعوان ايع رية ايسياسية يةفر ية ايحيايية أو ايتمةكية.  اعتة  أن هذا ايكتاب يك يترجك يةىربية.
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ةاة يحاوك روبعسون اعتة  ذي .  يةىب الاستى ا  الأوروبي يقعتةاا  با ن الآمارين كااعوا مان أك
ايبشر، بغن ايع ر عن ايحةيةة، عفا  ايا ور ظاي تح يا  أعماا، ايتجاارا كماا أ هار  ايتضاامن 
الأوروبي، عة  سبيل ايمثاال، باين ايةب،اان ايبرتغاايي وروبعساون(.  تراجاع روبعساون أكثار 

 دريب ا من  ائرتي يم ا عامين تةريب ا." "لأ لَّ 
 

 ائرته[ أكثر.  يكعه يتحر  بحذر.  ظهو لا ي،ةق  يتقش  ايمول ت ريجي ا ويب أ ظي ايمروج ]من
بع ديته موظ ا من أن يُسمع صوته، وهو مسة   ائما ببع دية ومس سين وسايل.  حتا  أعاه يفكار 
أحياع ا ظي ايهجوك، ويبعي مكاع ا يمكعه من مقيه "ت مير بىن هذ  ايوحوش ظي ترظيههك اي موي 

ايضحية ظي حال إحضارها يت ميرها ]لأكةها[."  يكعه  ايةاسي ]أكل يحوك ايبشر[، وإن أمكن، إعةاذ
يىتة  بىا  ذيا  أن "هاؤلا  ايعاا  ياك يتساببوا ياي با ي أذى ... وبايتاايي ظإعاه ياي  مان ايىا ل 
مهاجمتهك."  وهو يوبخ الإسبان عة  همجيتهك ظاي أمريكاا "حياث  ماروا ايمقياين مان هاؤلا  

ن ايةسوا، لا تبرير يها من الله أو الإعسان؛ ايعا  ... مجر  مجيرا، مثال  موي وغير ،بيىي م
ا يجمياع ايبشار أو مان ذوي ايشافةة ايمسايحية."   ا ومرعبا  حيث يىُتبر اسك الإساباعي عفساه مميفا 

 ويذي  درر أعه "يي  من ش عي ايىبث مىهك ما يك يهاجموعي أولا ."
 

ا ماا يمارج مان مقل ايسعوات ايةةيةة ايتايية، صار "أكثر اعيوا   من أي ودات مضا ،" وعا ا ر 
م وا .  ية  وضع ايمول "ح  ا يجميع الابتكارات وجميع الأ وات ايتي دمت بها يس  حاجاتي ظي 
ايمستةبل."  كان يمش   ب مسمار أو د،ع عو  مشب أو إ،قب بع دية أو إشىال عار موظ ا مان 

مفياة.  "تميةّاتُ  سماعها أو رؤيتها.  إعه لا يري  "شيئ ا أكثر من ماقذ آمان" ويجا   ظاي مغاارا
، حياث لا جحاورعفسي الآن كواح  من ايىمايةة اية ام  ايذين ديل إعهك يىيشون ظاي ايكهاول واي

يمكن ايوصول إييهك."  ويكن حت  ظي هذ  ايىيية ايىميةة، كان يمش  ايبشار ظةا،.  ماع وجاو  
أتُ أكاون و،يور ايبحر ايم جعة كحيواعاات أييفاة، "با  صغار ايماعيبىن ايببغاوات واية،، و

راضي ا ج  ا عن ايحياا ايتي أعيشاها، إذا كاان مان ايممكان أن تكاون كاذي : محمياة مان رعاب 
 ايوحوش."

 
I  .ا بىن ايكاريبيين ايذين ييورون ايجييرا بشكل  وري ظي عامه ايثايث وايىشرين، شاه  أمير 

ا عة  تحمل  ايبةا  ظي ايجهل،" يتمذ يه ظي ايب اية يعيوي ظي تحصيعاته.  ويكن لأعه يك يى  "دا ر 
مكاع ا آمع ا يقح  معه "تسىة متوحشين عراا جايسين حول عار صغيرا."  وهعا يب أ بايتفكير مرا 
أمرى ظي "ت بّر كيفية الايتفال وايهجوك عةيهك ظي ايمرا ايةا مة" وسرعان ماا يحةاك "ظاي كثيار 

ح ى ايةيايي ،ةةة عارية أ،ةةت من من الأحيان بةتل ايمتوحشين."  تشت  وح ته عع ما يسمع ظي إ
سفيعة.  يتوب يةتواصل مع الأوروبيين.  "آ  ياو أعاه ايسفيعة معكوبة وظي اييوك ايتايي يج  ح،اك  

كان هعا  واح  أو اثعان، لا بل شما واح  عجا من هذ  ايسفيعة، وجا  إييَّ، ييكون ياي رظياق 
 واح ، واعسان واح  يح ثعي وأتجاذب ايح يث مىه!"
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أظكار  ت مذ بايتحول مان ايا ظاا إيا  ايهجاوك.  وتراجىات مماوظاه الأمقدياة بشا ن الاساتىمار 
الإسباعي إي  ايمةفية، ويب أ بتم،ي، استراتيجية إمبرا،ورية.  ت تي ايم،ة إيياه ظاي حةاك حياث 

ةتُ إيا  هاذا   يهرب أسير   ا ياه.  بىا  أن اساتية ، "يةا  توصاّ وحشي، ويهرا إييه ويصب  ما ما 
عتاج، أن اي،ريةة ايوحي ا يةشروا ظاي محاوياة ايهاروب هاي، إن أمكان، إضااظة ]إعساان[ الاست

وحشي إي  ممتةكاتي؛ وإذا أمكن، يجب أن يكون أح  ايسجعا ."  يكن ي يه بىن ايمماول بش ن 
ما إذا كان يمكعه ايةياك بذي ، وبىن ايهواج  الأمقدية حول ما إذا كان يجب عةيه ايةياك بذي ؛ 

  ايرغك من أن "أظكار سف  اي ك ايبشري من أجل مقصي كاعت ظ يىة بايعسابة ياي،" ويكن عة
إلا أن رأيه استةر بى  تفكير ،ويل عة  "أن أحصل عةا  أحا  هاؤلا  ايمتوحشاين، مهماا كاان 

 ايثمن."
 

ا إيا  ايشاا،ئ.   بى  حوايي عاك وعصل تصل مجموعاة مان حاوايي عشارين أو ثقثاين كاريبيا 
يهرب سجين واح  يتبىه رجةين ظة،.  "اعصبَّت  أظكاري الآن، وبةوا، وظي    صار ايح  بجاعبه.

ايواداع بشااكل لا يةااوك، عةاا  أن ايودات داا  حاان الآن يةحصااول عةا  مااا ك، وربماا رظيااق أو 
 مساع ."

 

روبعسون أح  ايمُ،ارِ ين أرض ا وي،ةق ايعار عة  ايثاعي.  يةتارب معاه ايساجين ايمُعةاَذ، ،رح  ي
ادتربَ أكثر ظ كثر، راكى ا عة  ركبتيه كل عشر أو اثعتي عشرا م،وا ... وبى  بحذر ومول.  "

مضي ايودت ادترب معي، ثك جثا مرا أمرى، ودبّل الأرن، ووضع رأسه عة  الأرن، وأمذ 
د مي ووضىه عة  رأسه.  هذا، عة  ما يب و، كان عقماة عةا  ايةَساَك با ن يكاون عبا ي إيا  

 economyعة  ما مه.  وهكذا يوي  الادتصا  الأب ".  وهكذا حصل روبعسون 

 

 الاسفع   ( 4)
Colonization 

 

ايتي هما عةا  وشا   جمىة، ايمُتىَب من محعته، يعاك.  يةوك روبعسون بتةييك ما ظاي به.  ايىقدة
 .R. Dاي مول ظيها هاي عقداة غيار متكاظئاة وععيفاة.  اإن "ايىعال"، كماا كتاب آر  ي يياعج 

Laing  ظي كتابهThe Politics of Experience  يحاول تةيي  حرية الآمر، لإجباار  عةا" ،

وجاو  ايتصرل باي،ريةة ايتي عرغب ظيها، ويكن مع ع ك الاهتماك ايم،ةق، مع ع ك الاكتراث ب
.     (6االآمر أو مصير . إن ايىعل يت،ةاب بعياة ظودياة أي يويوجياة يةحفاا  عةياه وجىةاه مةباولا 

جمىة شما مستةل يه عةةه وإرا ته.  يكن حكك روبعسون يىتم  عة  م ى سي،را رأسه ]عةل 
روبعسون[ عة  ي  جمىة.  يمساع ا عفسه ظي صاراعه ايياومي ماع جمىاة، يبا أ روبعساون ظاي 

،يع وجميال.  اإن مىة يي  كشما بل كعوا من ايحيواعات الأييفة، كيان بق عةل مُ ايتفكير بج
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ا؛ لأن أجساا هك تما ك احتياجاات ايحيااا."   "استم اك ايىبي  وايحيواعاات الأييفاة لا يمتةال كثيار 
"  ظيما يةي ادتبا  حرظي يوصفه   6(أرس،و، ايجمهورية.  ”she“جمىة، باستثعا  اساتب ال "هايَّ

. ”him“ب لا  من ]ايضمير ايمتصل[ "هو"    ”her“و ]ايضمير ايمتصل[ "هي"   ”he“بكةمة "هو"  

يي  ايه ل هو الإيحا  بايمثةية ايجعسية ويكن يةت كي  عة  كيفية تصور ايحكاك يةمحكومين ظةا، 
رى، "ايذكر ب،بيىته متفوب، والأعثا  ككياعات تم ك احتياجاتهك.  اعة  ح  دول أرس،و مرا أم

 (7اأدل ش عا ؛ وايواح  يحكك والآمر محكوك."
 

ية  كاعت امرأا جميةة، امرأا وسيمة، مصعوعة بشكل جي ، ب ،رال مستةيمة دوية، ييست كبيرا 
ا.  كان يها وجه جيا   ج  ا، ،ويةة وحسعة ايشكل، وكما أعتة ، عمرها حوايي ستة وعشرين عام 

ا يي  شرس ا وععيف ا، ويكن يب و أن ي يها مسحة رجويية جا  ا ظاي وجههاا وماع ذيا  ج  ا، محياه
كاعت تتمتع بكل حقوا وعىومة الأوروبيين ظي وجهها أيض ا، ماصة عع ما تبتسك.  كان شىرها 
،ويق  وأسو  ا، غير مجى  كايصول؛ جبهتها عايية ج ا وكبيرا، وحيوية كبيرا وحّ ا متلأيئة ظي 

ا ج  ا؛ ومع ذي ، ظهي ييست صافرا  عيعيها.  ي ا، ويكعه كان أسمر  ك يكن يون بشرتها أسو  ا تمام 
دبيحة، صفرا تبىث عة  ايغثيان، مثل ايباراييةيين وايفيارجيعيين، وغيارهك مان ساكان أمريكاا 
الأصةيين؛ ويكن عوا مشرب من يون ييتوعي يحتوي عة  شي  مةبول يةغاية، عة  ايارغك مان 

ا.  أعفهاا صاغير، غيار مسا،  مثال  أعه يي  من ايسهل ا وممتةئا  وصافه.  كاان وجههاا مسات ير 
 اييعوج، ظك جي  ج ا، وشفا  رظيىة، وأسعاعها ايرظيىة جي ا، وبيضا  مثل ايىاج.

 
ا.  لا ب َّ  روبعسون ي يه بع دية، يكعه لا يمكن أن يحكك بايةوا وح ها إذا أرا  يجمىة أن يكون مُعتج 

ه يةبول مودىه ايمرؤو .  يتمتع روبعسون بمييا كبيرا لأعه أعةذ حياا يه من الامتق، مع ما م
ايرجل، يكن وجو  برعامج  ديق لا يايال ضاروريا، يمار بمراحال متىا  ا يةتعمياة، وذيا  دبال 

ا عة  ايتصرل "بشاكل مساتةل"  internalizes استيىاب ايما ك يةىقدة ايسة،وية ويصب  دا ر 

ايتشاابه باين تىةايك روبعساون يجمىاة، والإجارا ات ايفىةياة   ويكن ضمن عقدة "تبىية".  أوجه
 .يقستىمار ايمستم مة ظي ايمائتي سعة ايماضية هي مةفتة يةع ر

 
.  أول شي  يفىةه روبعسون هو تمهي  اي،ريق يةم،اب بإع،ا  عفساه وجمىاة أساما  1الخطوة  

ب أن يكاون جمىاة، وهاو تكون مهيعة يجمىة وترمي إي  م يوعيته.  "أولا ، أمبرته أن اسمه يجا
ا أن يةاول يمناييوك ايذي أعةذت ظيه حياته؛ ا،ةةت عةيه هذا الاسك يذكرى ذيا  ايا ؛ عةَّمتاه أيضا 

 سي ، ثك أمبرته أن هذا سيكون اسمي."

 
ا.    6  –هو لأظق،ااون  الج هو نة، وكتاب السن سةععوان كتاب أرس،و هو ي تي ذكر كتاب ايجمهورية هعا سهو 

 كك هو واض  ظي هوامش ايكاتب ظي آمر اي راسة.
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.  يرُسّخ روبعسون أيض ا ايمكاعة ايعسابية مان ماقل تغ،ياة عاري جمىاة بايوج مان 2الخطوة  

يةارأ  ايكتان ام موذ من ح،اك ايسفيعة( وسترا ب ون أكماك مصعوعة من جة  ايمااعي وغ،اا  
ا من جة  أرعب برّ  ي صعىه بعفسه.  ية  كان سىي  ا يةغاية يرؤية عفسه يرت ي مقب  جيا ا تةريبا 

 مثل سي  .
 

.  يمصا روبعسون يجمىة مكاعا يةعوك بين ج اري ايتحصيعات، أي ظي مكان وس،، 3ة  الخطو

ايساردة بحياث أن  منمحمي جيئي ا ويكن مارج ايمكان ايممصا يةسي .  ويرُكّب جهاي إعذار 
"جمىة لا يمكعه ايوصول إييّ ظي عمق ايم وى اي امةي من  ون إحا اث ايكثيار مان ايضوضاا  

مذ إجرا ات ودائية أمرى مثل أمذ كل الأسةحة ووضىها إي  جاعبه كل يؤ ي إي  إيةا ي،" ويت
ييةة.  ومع ذي ، كما يةول روبعسون، يك تكن هعا  حاجة إي  هذ  الاحتيا،ات حة ا، "لأعه يك يكن 

ا ومُ  ا وصاا د ا ماان جمىااة؛ باا ون عوا،اال أو كآبااة أو يا ى إعسااان أباا  ا مااا ك أكثاار إمقصاا  حباا 
ا ظي عمةه؛ كاعت عوا،فه مرتب،ة بي مثل تة  ايتي ترب، اي،فل مم،،ات، مةتيك ومعشغل تمام  

ب بيه؛ وأجرؤ عة  ايةول إعه كان سيضحي بحياته مان أجال إعةااذ حيااتي ظاي أي معاسابة عةا  
 .الإ،قب."  إن تمصيا هذ  ايمساحة تساع  عة  تذكير جمىة بمكاعته وإبةائه تابى ا

 
ايمهارات ايقيمة يمكاعته وواجباته، أي اية را عةا  ظهاك .  بى  ذي  يتك إع،ا  جمىة 4الخطوة  

الأوامر وتةبية احتياجات روبعسون.  "ية  أمذتُ عة  عفساي مهماة تىةيماه كال ماا هاو معاساب 
 يجىةه مفي  ا مستى  ا يةىمل ومساع  ا ؛ ويكن بشكل ماا يجىةه يتح ث ويفهمعي عع ما أتح ث."

 

يةاوك ظيهاا روبعساون، مان ماقل عارن دااٍ  يةةاوا، .  ت تي بى  ذي  يح ة حاسمة 5الخطوة  

بإرعاب جمىة ايمسكين واستسقمه ايكامل.  يمارج روبعساون ومىاه جمىاة وي،ةاق ايعاار مان 
ا.  االآن يك يى  روبعسون مائف ا من أن لا يُ،اا( ا صغير   .بع ديته ويةتل ماعي 

 

ع عةا  مسااظة معاي ظاي ايوادايشاه عي ية  كان اع هاش هذا ايممةوب ايبائ ، ايذي كان 
وأعا أدتل ايمتوحش، ع و ، ويكعه ياك يكان يىارل أو يمكان أن يتصاور كيال تاك ذيا ، 
مىةولا  .... هو يك يرَ ايماعي ايصغير ايذي كعت د  أ،ةةت عةيه ايعار أو ي ر  ب ععي د  
دتةته، ويكعه ميّب سترته ييتحس  إن كان د  جُرح، وكما وج ت ظي ايحال، ظإعه اعتةا  

يك عة  دتةه، لأعه جا  وركع أمامي، ودال، محتضاع ا ركبتاي، أشايا  كثيارا ياك أععي عا
 .أظهمها؛ ويكن سرعان ما اكتشفت ايمىع  بسهوية، ايتوسل معي كي لا أدتةه
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ظي ،ةو  ايموت وايولا ا هذ ، يتىةك جمىة ايم ى ايكامل يسة،ة روبعسون عةيه.  بىا ها يةاوك 
روبعسون بةتل حيواعات ممتةفة، ويىُةكّ جمىاة "اياركن وإحضاار" ]ايحيواعاات ايمةتوياة[ مثال 
ايكةب.  يكعه يحذر أن لا يرا  جمىة م،ةة ا وهو يشحن ايبع دياة، حتا  ي ال جااهق  بحةيةاة أعاه 

 عةي  وضع ايذميرا ظي ايبع دية.يجب 

 

.  اكتمةت ايمرحةة الأويا  مان ايتةةاين، يسات،يع روبعساون الآن الاعتةاال إيا  إعشاا  6الخطوة  

ي، "وظاي ودات دصاير  ايتةسيك الاجتماعي يةىمل عة  أسا  أكثر  دة.  يىُةكّ جمىة اي،بخ وايمَبا 
ا  ا عة  ايةياك بكل الأعمال من أجةي، تمام  مثةما كعت أدوك بها بعفسي."  ثاك حا   كان جمىة دا ر 

روبعسون د،ىة أرن "يك يىمل ظيها جمىة عن ،يب ما،ر وبج  ظحسب، بل ظىل ذي  بمرح."  
يصعع ايميي  من ايمبي حيث يوجا  الآن اثعاان.    حع،ةيوضّ  روبعسون أن ايىمل كان لإعتاج اي

ا.  "يةا  با ا  جمىة، بمفر  ، يكتشل دواعين ايمةكية وايتوييع ايرأسمايي ية مل بشاكل مابهك تماما 
حساس ا ج  ا تجا  هذا ايجي ، وأمبرعي أعه يىتة  أن ي ي ايكثير من ايىمل ايمبذول يحساابه أكثار 

 يعفسي، وأعه سيىمل بج  أكبر من أجةي، إذا أمبرته بما يجب عةيه أن يفىةه." مما بذيتُ 
 

ج7الخطوة   ة الإياه ايحةيةاي.  يساتغرب هاذا .  يةوك روبعسون الآن بإرشا  جمىة يمىرظ.  الفخ  

ايتىةيك ثقث سعوات، يثير مقيها جمىة أسئةة صىبة بحيث أن روبعسون يتودل يفتارا، ما رك ا 
أن ايمر  لا يست،يع ايفوي عن ،ريق ايحجة ايمع،ةية يوح ها، وأن ايوحي الإيهي ظة، يمكن أن 

ا، يتحةق ايعجاح.  "ية  صار ا يهمجي الآن مسيحي ا جي  ا."  ويصب   يةُعع ايعا  بايمسيحية.  وأمير 
ا وبى  ،اول اعت اار "أ،ةىتاه عةا   الاثعان أكثر حميمية، ويمبر روبعسون جمىة دصته، وأمير 
ايةغي، ظهو كان كذي  بايعسبة يه، يغي ايبارو  وايرصاا وعةَّمته كيفية ا،اقب ايعاار."  يى،اي 

 .م،، لاستم امه يةهربروبعسون جمىة سكيع ا وظ س ا ويبين يه ايةارب ايذي كان ي
 

.  حت  بى  معحه الاستةقل، لا يمكان يروبعساون أن يثاق بجمىاة.  .  الش طي ا بدي8الخطوة  

ظايسي  لا يمكن أب  ا أن يرتاح ب مان.  ظي أح  الأياك، أثعا  مشاه ا ايبر ايرئيسي من أعة  تل ظي 
ا غير عا ي بايمتىة  هر عة  وجه  جمىاة ... ويهفاة غريباة، ايجييرا، لاح  روبعسون شىور 

كما يو كان بايه مشغولا  ييكون ظي بة   مرا أمارى؛ مقح تاي هاذ  وياَّ ت ايكثيار مان الأظكاار 
عع ي، الأمر ايذي جىةعي ظي ايب اية غير مرتاح تجا  رجةي ايج ي  جمىة كما كعت من دبل؛ ويك 

يان يعسا  كال  يعاه  أش  ظي ذي ، يكن إذا تمكن جمىة من ايىاو ا إيا  أمتاه مارا أمارى، ظإعاه
ا بما يكفي يي يي يموا،عيه دصتي، ويىو ، ربماا  ظحسب، بل كل واجباته تجاهي؛ وسيكون متة م 
مع مائة أو مائتين معهك، ويجىل معي وييمة، حيث د  يكون عع ها سىي  ا كماا كاان ماع أع ائاه، 

 عع ما أسروهك ظي ايحرب.
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كشال أي جواعاب سات،يع ا اذا كاان ياستمر روبعسون ظي ،رح الأسئةة عة  جمىاة يمىرظاة ما
 .ممفية ي ى جمىة؛ ثك يشىر بايذعب يشكوكه.  الإمبريايية لا تىرل ايسقك

 

 لش ازة وإع دة الإنف ج ال وس عا (5) 
Partnership and Expanded Reproduction 

 

يما يةرب من عشر سعوات، بين ايودت ايذي رأى ظيه لأول مارا بصامة دا ك ظاي ايرماال حتا  
ايتةائه بجمىة، عاش روبعسون كرويو حياا من ايمول وايةةق وايهموك تةةصت مقيها أعشا،ته 
الإعتاجية إي  ايح  الأ ع  وبايكا  كان يتجرأ عة  ايمغامرا مارج ايح و  ايضيةة يمىادةه.  عع ما 

جمىة، يتوسع ظي أعش،ته مرا أمرى، يىُةكّ، يبعي، يراكك.  عةا  ايارغك مان عا ك وجاو    ي هر
ذكر يةمحاسبة، يمكن يةمر  أن يستعتج أن ايىمل أصب  ذا ديمة مرا أمرى، لأن روبعسون كاان 

ا بايتمصيا   وايكفا ا، حيث ي مر، وي ظع جمىة أن يفىل  allocationمرا أمرى ها ظ ا، ومهتم 

، يوجّهه، ويبيّن يه، وية ك يه ايتوجيهات، ويجىل الأشايا  م يوظاة ياه، يجىةاه يفهاك، شيئ ا أو آمر
ىةمّه، يتركه أن يرى بعفسه، يمعىه، يريحه، وي مر  بايركن وايجةب، يجىةه يىمل، يجىةه يبعي يُ 

شيئ ا، إيخ، إيخ.  من مقل عقدته الاجتماعية بجمىة يصب  روبعسون رجق  ادتصا يا .  ويصب  
 يبتكر ويع ك ويبعي إمبرا،ورية. ꟷة ايىامل ويصب  هو رأ  ايمال جمى

 

بى  حوايي ثقث سعوات من وصول جمىة، ايسعة ايسابىة وايىشرون يروبعسون ظاي ايجييارا، 
ا وثقثاة ساجعا  إيا  ايشاا،ئ.  يةُساّك  ت تي ظرصة ايتوسيع.  إذ يصل واحا  وعشارون متوحشا 

روبعسون ايسقح بيعه وباين جمىاة ويشارعان ظاي ايهجاوك.  ظاي اي،رياق، يبا أ ايشا  يسااور 
روبعسون مرا أمرى ظيما إذا كان من ايصواب "إغراب ي ي ظي اي ما ، يمهاجمة بشر يك يىمةوا 

ا، وظاي حاياة ذي  ررويقح  أن "جمىة د  يب عة  أو يتةص وا إيذائي."  ا مُىةعا  ، لأعه كاان عا و 
حرب مع هؤلا  ايبشر بىيعهك؛ ومهاجمته يهك داعوعي،" ويكن، بما أعه لا يست،يع أن يةول ايشي  
ذاته يعفسه، يةرر من جاعب واح  ] ون استشارا جمىة[ ألا يشرعا بايهجوك إلا إذا " عش  وضاع 

 ن."هو بمثابة  عوا يي ]يةتحر [ مما أعرظه حت  الآ
 

ت تي اي عوا عع ما يكتشل أن أح  ايضحايا رجل أبين ويصب  "غاضب ا إي  أدص  ح ."  وكما 
يتبين ظإن ايساجين إساباعي.  باايع ر إيا  ماا داياه روبعساون ساابة ا عان ايسياساة الاساتىمارية 
الإسباعية، ربما يىتة  ايمر  أعه سيكون ي ى روبعسون بىن ايشكو  حول ما هو داعوعي.  يكعه 

مما أسفر عن مةتال سابىة عشار وهييماة أربىاة.  ايةاوك جمىاة  ꟷيك يفىل، ويهاجك مع جمىة 
بمى ك عمةيات ايةتل، ويرجع ذي  جيئي ا إي  أن "استه اظه كان أظضال بكثيار" مان روبعساون، 
ويرجع ذي  جيئي ا إي  أن روبعسون كان يةوك بايتوجيه ويةوك جمىة بايتعفيذ(.  تك إعةاذ الإسباعي 
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ا ضحية أمرى ظي مركب تبين أعه وايا  جمىاة، يحسان ايحا  أعُةاذت  حياتاه لأن يميةاه ووج و
 الأسير كان أبين.

 
الآن صاروا أربىة.  روبعسون ي يه إمبرا،ورية يحكمها بحايك وبايىا ل ماع  رجاة مىيعاة مان 

 ايتساهل وايتسام .
 

جييرتي الآن م هوية بايسكان، واعتة ت أععي غعي ج  ا بايرعايا؛ ود  كاان ذيا  ظكارا   أصبحت
ا، كك أعا شبيه بمة .  با ئ ذي ب  ، كان ايبة  ]ايجييرا[ ب كمةه مةكية  ممتىة، كعت أت مل به كثير 
ا.  كعاتُ   ماصة يي، يذي  كان يي حق  لا ش  ظيه ظي ايسي،را.  ثاعي ا، كان شاىبي ماضاى ا تماما 
ايسي  وايمُشرّا ايم،ةق؛ ظايجميع كاعوا ي يعون بحياتهك يي، وكاعوا مساتى ين يةتضاحية بحيااتهك 
من أجةي، إذا كاعت هعا  معاسبة يذي .  كان من ايرائع أيض ا أعه يك يكن ي يعا سوى ثقثة رعايا، 

ا ومن أكةة يحوك وكاعوا من ثقث  ياعات ممتةفة.  كان تابىي جمىة بروتستاعتي ا، وكان واي   وثعي  
ايبشر، وكان الإسباعي باباوي ا ]كاثوييكي ا[.  ومع ذي  ظة  سمحت بحرية ايفكار ظاي جمياع أعحاا  

 ممةكتي.
 

ةكية.  هذ  ايمةكية لا تةوك عة  عمةاه ايساابق، اعتهت ظترا ايتراكك ايب ائي. روبعسون ي يه الآن مِ 
تي إي  ايىايك وهو يعيل بايا ما  مان ويكن عة  حيايته يةسقح.  عة  ايرغك من أن رأسمايه ي 

كل مساك، إلا أن مةكيته لا ج ال ظيها.  ياك يكان جمىاة عاذلا  كساولا  يعفاق ريداه وأكثار باايىيش 
مىرب  ا، ومع ذي  ظي ايعهاية ياك يكان ي ياه ساوى عفساه، بيعماا تاي ا  ثاروا روبعساون كارويو 

 باستمرار عة  ايرغك من تودفه عن ايىمل معذ ظترا ،ويةة.
 

ع مرور ايودت، يصل ع   أكبر من ايعا  إي  جييرتاه.  يساتم ك روبعساون با ها  احتكاار  م
يوسائل الإعتاج يجىةهك ماضىين يحكمه.  مع عمو الإمبرا،ورية، تصاب  مشااكةها أكثار تىةيا ا.  

ا ظي استم اك الإرهاب واي ين وداعون ايحا و   ، frontier lawيكن روبعسون واسع ايحيةة  ائم 

 .وين ايسة،ة يتىييي مودىه وإعتاج ع اك يىي  إعتاج عفسهومب أ تف
 

يكتشل روبعسون أن هعا  أربىة عشر من الإسبان وايبرتغاييين ايذين مع ايكاريبيين "يىيشاون 
."  كان ي يهك أسةحة ويكن يك يكن ي يهك بارو  ولا savagesهعا  ظي سقك بايفىل مع ايوحوش  

سافيعة، أو الأ وات يبعاا  سافيعة، أو ماؤن مان أي عاوا."  أمل ظي ايهروب، لاعهاك لا يمتةكاون "
روبعسون باي،بع ي يه ايمكوعات ايمفةو ا يعج تهك، ويكن كيل يمكن أن يكون مت ك ا من أن ايثمن 
سيس  ؟  "أكثر ما كعت أمشا  هو ايغ ر وسو  استم امي، إذا وضىت حياتي ظاي أيا يهك، ذيا  

كما أن ايبشر لا يةتيمون بصا ب وع اياة ىة الإعسان؛  لأن الامتعان يي  ظضيةة مت صةة ظي ،بي
 مةابل ما تةةو  وبما يىا ل ايميايا ايتي يتودىوعها."
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لا يمكن يروبعسون الاعتما  عة  ايةاعون يحماية مةكيته.  ب لا من ذي  يستم ك اي ين.  لا يحتاج 
جمىة لأعهك بفضل ايتىةايك الأوروبيون إي  وضع إجرا ات تعشئة اجتماعية مثل ايتي مضع يها 

وايتةايي  وايىا ا صاروا يع رون إي  ايمةكية ايماصة عة  أعها داعون ،بيىاي با يهي.  سايذهب 
الإسباعي وواي  جمىة إي  حيث يةيك الأوروبيون الآمرون.  ثك يودىون عة  ا، يةضي ب عهك "يجب  

ا، كةائاا  ودب،ااان؛ وأن يُ   Holyلأساارار ايمة سااة ةسااموا عةاا  اأن يكوعااوا تحاات ديااا تي تماماا 
Sacraments    والإعجيل ييكوعوا صا دين مىي وأن يذهبوا إي  بة  مسيحي يجب أن أواظق عةيه

 ون غير ؛ وأن يتك توجيههك كةي ا وبشكل م،ةق من مقل أوامري."  يحوّل روبعسون  يوعهك يه 
 إي  ايتياك تجا  الله.  وهكذا يُحكك ايبشر من عتاجات عةويهك.

 
ايرحةة يم ا عاك، بيعما يجري توسيع رأسمال روبعسون بحيث سيكون هعا  ماا يكفاي تك ت جيل  

من ايغذا  يةمجع ين ايج  .  عمةية ايىمل هي الآن أكثر تىةي ا بسبب ايييا ا ظي الأع ا .  صاار 
 ꟷهعا  هيكل عمو ي يفصال باين ايىمةياات، وايتعسايق، والاساتراتيجية عةا  أساا  ايجعساية

"دمتُ بوضع عقمة عة  ع ا أشجار ايتي أرى أعها   .كة متى  ا ايجعسيةعموذج مصغرّ من شر
الاساباعي،  صايحة يىمةعا، ومصصت يجمىة وواي   عمل د،ع هذ  الأشجار؛ وبىا  ذيا   ظىاتُ 

تُ يه ظكرتي بهذا ايش ن، يلإشرال وتوجيه عمةهما  ."ايذي كعت د  أسرَ 
 

ن.  أثعا  غيابهماا، تصال سافيعة إعجةييياة مع ب   ايحصا ، أرسل الاسباعي وواي  جمىة يةتفاو
إي  ايجييرا.  يشىر روبعسون بفرح لا يوصل عع  رؤياة سافيعة "يا يرها موا،عاو ، وبايتاايي 
أص داؤ ."  ومع ذي ، ظي ايودت عفسه، كاعت هعا  "بىن ايشكو  ايسرية ايتي تراو   ععهك،" 

ر  ظىال عماوذجي يروبعساون كارويو ربما لأعهك كاعوا يصوص ا ودتةة.  وكما رأيعا ظإن هذا هو 
 possessive individualsتجا  الآمرين.  إعها صفة حكيمة ظي مجتمع من الأظرا  ايمتمةكين 

ا يكاال واحاا  مااعهك.  مسااؤويية ايمشااتري  ]عةاا   Caveat Emptorحياث يكااون ايجميااع عاا و 

ا[  .ايمشتري أن يكون حذر 
 

أظرا  اي،ادك إي  ايشا،ئ ومىهك ثقثة سجعا .  أثعا  ما كاان ايساجعا   ون حراساة،   جا  بىن
يةترب معهك روبعسون: "أعا رجل، رجل إعجةييي، ومستى  يمسااع تكك، كماا تارون يا ي ماا ك 
واح  ظة،؛ ي يعا أسةحة وذميرا؛ أمبروعا بحرية، هل يمكععا م متكك؟"  تبين أن ايسجعا  ايثقثاة 

سفيعة ومساع   وراكب واح .  والآمارون متمارّ ون، يةاول ايةب،اان عاعهك: "كاان هك دب،ان اي
بيعهك اثعان من الأشرار اييائسين إي   رجة أعه يك يكن آمع ا إب ا  أي رحمة تجاههك" ويكن إذا تك 

 حجيهك، ظإعه يىتة  أن "ايبةية سيىو ون إي  واجباتهك."
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وإص ار حكك.  روبعسون يةل مع ايساة،ة.  يةا ك بى  توجيه ايتهك يتك ايتوصل إي  درار سريع  
ا  ها  ايةب،ان عةا  ا سامي ا يروبعساون: "يجاب أن يكاون هاو وايسافيعة، ظاي حاياة اساتىا تها، مُوجَّ
وماضى ا يةيا تي بايكامل ظي كل شي ؛ وإذا يك يتك استر ا  ايسفيعة، ظسول يىيش ويموت مىاي 

الآمرين."  ي،ةاب روبعساون أدالّ مان ذيا   ظي أي جي  من ايىايك أرسةه إييه؛ وكذي  ايرجةين
بكثير: الاعترال بسة،ته بق معايا أثعا  وجو هك ظي ايجييرا، حرية ايمرور إي  إعجةترا يعفسه 

 .وجمىة إذا تك استر ا  ايسفيعة
 

ن ايرجال ايذين أحضروا ايةب،ان إي  ايشا،ئ يةهجوك.  جرى إع اك ايشريرين بإجرا ات  تىرَّ
لأوي ، وأصب  ايبةية سجعا  أو ُسم  يهك بالاعضماك إي  ايةب،ان وروبعسون.  موجيا ظي ايجوية ا

ب أ إرسال ايميي  من ايرجال إي  ايشا،ئ من ايسفيعة، وسرعان ما يتك أسارهك.  أحا هك أصاب  
سجيع ا، وديل يلآمرين أن روبعسون هو حاكك ايجييرا وأعه سي،ةب ايىفو ععهك إذا سااع وا ظاي 

يعة.  تك الاستيق  عة  ايسفيعة مع ظة ان حياا واح ا ظة،، وهي حياا ايةب،ان الاستيق  عة  ايسف
ايج ي .  روبعسون، ايذي لا ييال يت اهر ب عه ايحاكك، يةابل ايسجعا  ايممسة وعع  الاستماا إي  
"سر  كامل يسةوكهك ايشرير تجا  ايةب،ان، وكيل أعهك هربوا بايسفيعة وكاعوا يستى ون لارتكاب 

من عمةيات ايس،و،" يةّ ك يهك ميار تركهك ظي ايجييرا أو اص،حابهك إي  إعجةترا مةي ين  ايميي 
.  ايةاعون يمةاق ايمجارمين  بايسقسل ييتك شعةهك.  امتاروا ايجييرا وصار روبعسون أكثر ثرا  
وايمجرمين يتحويون إي  مستو،عين.  ظي تكرار ي رساه ية،ياور ]ايتمويال[، يا مر روبعساون 

 بإع اك ايةب،ان ايج ي ، ايذي دُتل، ظي ساحة ايسفيعة، حت  يرا  هؤلا  ايرجال."ايةب،ان "
 

ا وشاهرين 1686ظي ايتاسع عشر من كاعون الأول/ يسمبر عاك  ، أي بى  ثماعية وعشارين عاما 

من وصويه، يصى  روبعسون إي  متن ايسفيعة، حامق  مىاه دبىتاه ايكبيارا ايمصاعوعة مان جةا  
  ببغاواته، وايمال ايذي أمذ  من ايسفيعة.  كما أعه ي مذ مىه جمىة يكعه لا ايماعي، وم ةته، وأح

 ةوا ظاي يعت ر عو ا واي  جمىة والإسبان.  وب لا  من ذي ، يتر  يهك رساية مع ايسجعا  ايذين 
 ، بى  أن جىةهك "يى ون بمىامةتهما مثةما يىامةون أعفسهك."ايجييرا

 

وا رأ  ايماال يةعماو اياذاتي ايمسات اك.  كاان أمعاا   يىو  روبعسون إيا  ايحضاارا ويكتشال دا
trustees    إعتاج ايجي  ايماا بي من ايميرعة إي  ايوكيل ايمايي، ايذي "د  د موا ظي حساب

استحوذ عةيه، ظي حال ع ك عو تي عهائي ا لأدوك بايم،ايبة بها، ثةثها يةمة ، وثةثيها يا ير ايةا ي  
ايفةرا  وتحويل ايهعو  إي  الإيمان ايكاثوييكي؛ ويكن من أجل ذي  أوغس،ين، ييتك إعفاده يصاي  

يااو رجىاات، أو  هاار أي شااما عيابااة ععااي، يةم،ايبااة بااايميراث، ظيجااب اسااتىا تها: ظةاا، 
 "ايتحسيعات، أو الإعتاج ايسعوي، ايذي يتك توييىه عة  الاستم امات ايميرية، لا يمكن استىا ته.
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جعيه إساترييعي مان ايعةاو ، وياي  5,000"سي  كل شي  ظج ا بحوايي وهكذا صار رجق  ثري ا، 

، كما يمكن أن أسميه، ظي ايبراييل، بحوايي أيل جعياه إساترييعي ساعوي ا، معيل كبير ظي ايريل
ا مثل مةكية الأراضي ظي إعجةترا  ." تمام 

 

شاكةة ماع .  ويكتشال كيال واجاه الإسابان م1694كان ي يه أيض ا جييرته ايتي عا  إييها ظاي 

الأشرار عع ما عا وا لأول مرا ويكعهك أمضىوهك ظي ايعهاية، وكذي  مىاركهك ماع ايكااريبيين، 
"وايتحسين ايذي داموا به ظي ايجييرا عفسها وكيل داك ممسة معهك بمحاوية ايوصاول إيا  ايبار 
ايرئيسي، وجةبوا أح  عشر رجق  ومم  سجيعات، وايتي، عع  مجيئي، وج ت حوايي عشرين 

ا، وح ا  ا، وأرسل ظيما بى  سابع ، فق  صغيرا  ظي ايجييرا."  جةب يهك روبعسون ايمؤن، وعجار 
 عسا  "معاسبات يةم مة أو لاتماذهن يوجات."

 

دبل أن يغا ر ايجييرا، أعا  تع يمها عةا  أساا  ساةيك.  بتةسايمها إيا  أجايا ، يحاتف  يعفساه 
  ايتوايي كما اتفةوا عةيها.  أما الإعجةيي، ظة  بمةكية ايكل، ويى،ي الآمرين مثل هذ  الأجيا  عة

وع هك بإرسال بىن ايعسا  من إعجةترا، "ود  أثبت ايرجال أعهك صا دون ومثابرون يةغاية بى  
 إتةاعهك وتمييي ممتةكاتهك."  مع ترسيخ ايمةكية وايىائةة، ظإن الأرضية واضحة يةعمو ايم،ر .

 

 ( العب ة6)
Moral 

 
د  عتودل عع  هذ  ايعة،ة وعع ر ظي مىا ل ايىائا  ايمرتفاع يةغاياة اياذي حةةاه روبعساون عةا  

جعيه ا إسترييعي ا.  لا يمكن ايةول إعه عمل بج  من أجل أموايه، يكعاه   40رأسمايه الأصةي ايبايغ  

ا ورائ  أعمال رائى ا، وأ هر د را غيار عا ياة عةا  الاساتفا ا مان ايمو ادال كان بايت كي  مُع م 
وإ ارا الأشماا الآمرين.  ية  عاع  آلاك ايىيياة ورذائال ايجشاع وعا ك ايثةاة وايةساوا، يكعاه 

ا أعه ما ك أكثر إمقص ا ظي جمياع " ꟷاعته  به الأمر مع "ايثروا من حويي" وجمىة  يثبت  ائم 
 ".ايمعاسبات

 

ا ادتصا ي ا أظضال وع رياة ادتصاا  ية أظضال مان تى،يعا دصة روبعسون كرويو ايرميية تاريم 
ايى ي  من ايحكايات ايتي رواها عةك الادتصاا  ايحا يث حاول ايتةسايك اياو،عي وايا ويي يةىمال.  
يميل ]عةك[ الادتصا  إي  ايبةا  ظي ايسوب وايةةق بش ن الأساىار.  إن ايةصاة تةاول ايكثيار عان 

ال وإعتاجاه، عقدة سكَُّر روبعسون بمقبسه أكثر من عقدته بجمىة.  يفهك كيال يُعاتج رأ  ايما
يجب أن عتر  ايمجال ايصامب يةسوب حيث يح ث كل شي  عة  ايس،  واي مول إي  الأجيا  
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ايممفية يةمصعع وايشركة، حيث لا يُسام  عاا ا بايا مول إلا لأغاران الأعماال ايتجارياة ]اياا 
business] 

 
ماارج  desert islandغيار م هوياة يتك عةل رأسمايي ]روبعسون كرويو[  يفاو إيا  جييارا 

ع اك ايسوب، وعقداته بالآمرين مباشرا وواضحة.  وظيها يتكشل سر رأ  مايه، أي أعه يةاوك 
عة  عمل الآمرين وياتك ايحصاول عةياه مان ماقل ايةاوا واياوهك.  إن شاها ا مايق  رأسامال 

 روبعسون ييست  موية مثل ايى ي  من ايثروات الأمرى، يكن ،بيىتها ايةسرية واضحة.
 

لا يت يل الادتصا  اي ويي ظي عصر روبعسون، وكما هو ايحال اييوك أيض ا، من شركا  متساوين 
ويكعه مع ك عة  أس  ،بةية.  يحتل روبعسون أح  ايمساتويات ايىةياا وايمتوسا،ة مان ايهارك.  
اأعة  ايمستويات موجو ا ظي عواصك أوروبا(.  ايةبا،عة وايتجاار وايميارعاون هاك مجموعاة 

يةوماون   7يتبا ل مىهاك عةا  أساا  ايتىااون الأماوي.  اباساتثعا  ايةبا،عاة ايىارب(.أدراعه.   
بتىةيمه، وإعةاذ ، وايةياك ب عمال تجارية من أجةه، ومعىه من ايودوا إي  ماا  ون ،بةتاه.  وهاو 
ا رجالا  صا دين وعييهين، ويةل إي  جاعبهك ض  مرؤوسايهك ايمتمار ين،  ب ور  يىتبرهك عموم 

هك ظي مساوماته.  يكعه أكثر ت،ةب ا تجا  ايبين من رتبة أ ع .  إذا عصوا ظهو ش ي  ويتساهل مى
مىهك، ويكن إذا كاعوا ممةصين، ظهو عة  استى ا  يتةاسك بىن ايغعائك وتفوين بىان ايساة،ة 
يهك.  الأظاردة وايكاريبيين يباعون أو يةتةون أو ي ربون أو يستم مون كيوجات من دبل رجايه، 

ة.  ظيما يما ايم ك ايبين ايمستىب ين، وايحرظيين، وما إي  ذي ، ظةك يذكرهك  يفو حسب ايحاي
 .إلا دةيق  ظي هذ  ايةصة

 

ايتعادضات بين روبعسون وأعضا  آمرين ظي ايتسةسل ايهرمي تى،ي ايةصة  يعامياتها.  ظهو ظي 
،بةي.  حةيةة أعاه صراا  ائك مع مشكةة إمضاا ايمستويات اي عيا ومحاوية ايةفي ظوب مستوا  اي

ا.  ظهاو يعفاي  لا يرى الأمر بهذ  اي،ريةة ويكعه يفضل امتقب دصا عان عفساه لا يشاكل ظردا 
ايتىارن بيعه وبين جمىة بةبول دعاا جمىة الإرا ي ية،اعة.  وهو يىتبر جشاىه جريماة بحاق 

 ه يىرل ذي .الله لا بحق الإعسان.  يكن حياته اييومية ت هر أن عقداته الاجتماعية ع ائية وأع
 

ا ظةا،.  ظاعحن عسامع ظةا، عان كيال يا ر   يكن ظي ايتحةيل الأميار، ظاإن ايةصاة ج يياة جيئيا 
ا  ماج اثعاين ظاي بروبعسون ايتعادضات وكيل يةوك  حةها.  ظي هذا ايىمال ايروائاي، يمكعاه  ائما 

 
ستىب  من دبل ايمغاربة، كما جا  ظي ايةسااك الأول ماان هااذ  اي راسااة تحاات ععااوان روبعسون كرويو اُ   ربما لأن  7

"رأسمال ايتجار" حيث عةرأ أن روبعسون "يع،ةق ظي رحةااة ثاعيااة كتاااجر ظااي غيعيااا ماان أجاال كسااب ايميياا  ماان 

عةاا  ايساافيعة ويصااب  عباا ا  ظااي  Moorsرأ  ايمال.  ويكن ب لا  من ذي  يتىاارن يكارثااة إذ يسااتويي ايمغاربااة 

 شمال أظريةيا."
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ايرأسامايي واح .  ظي ايحياا ايوادىية، يعةسك ايواح  إي  اثعين، ويت،ور ايع اك إي  ما بى  تميال 
 عن ايةاعون وايع اك ايمعاسبين.  إن عةك الادتصا  يحتاج أيض ا إي  دصة أحفا  جمىة.■

 

 يوا ش الز فب 
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